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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في صيف سنة ، دخل مراسل لمجلة “كي؟ ديتكتيف” إلى بيت دعارة يقع على أطراف معسكر
للجيــش في مدينــة فريجــو جنــوب شرق فرنســا. مــا كــان يميزّ المبــنى عــن الثكنــات العســكرية الأخــرى
القبيحـــة والمربعـــة ســـياجه الســـلكي الشائـــك. هنـــاك لفـــت نظـــره خزانـــة مليئـــة بـــالمطهّرات وأدوات
الاستحمام إضافة إلى ملصقات على الجدران تشرح للجنود كيفية غسل مجرى أعضائهم الذكرية
باستخدام أنبوب رفيع بعد دفع المال مقابل الجنس. وعند دخوله القاعة الرئيسية، لاحظ وجود بار

خشبي وممر يؤدي إلى غرف النوم.

في وقـت الظهـيرة، كـانت النسـاء الأربـع عـشرة العـاملات في بيـت الـدعارة نائمـات، كثـيرات منهـن شبـه
يـات. إحـداهن كـانت ترتـدي زيّ سـباحة وتقـرأ روايـة بهـدوء في زاويـة إحـدى الغـرف. كـن يسـتعدن عار
طاقتهن قبل بدء نوبة المساء، حيث قد تُجبر الواحدة منهن على ممارسة الجنس مع ما يصل إلى

 رجلاً في ليلة واحدة.

كـان وجـودهن داخـل معسـكر الجيـش غـير قـانوني لكـن ذلـك ليـس لأن نشـاطهن كـان ممنوعًـا بحـد
ذاتــه. فالصــحفي الــذي قــام بالجولــة كشــف أن الحكومــة الفرنســية، رغــم حظرهــا بيــوت الــدعارة في
السنة السابقة لـ ، سمحت للجيش سرًا بتهريب نحو  امرأة من المغرب والجزائر وتونس
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إلى فرنسا، غالبًا رغماً عنهن، للعمل في بيوت دعارة عسكرية مغلقة مخصّصة للجنود القادمين من
شمــال إفريقيــا. أنشــأ الجيــش، الــذي اســتند إلى تصــورات عنصريــة تجــاه جنــوده مــن تلــك المنطقــة،
منظومة تضمّ  “بيت دعارة عسكرية متنقل”، واحتُجز فيها النساء في عزلة وظروف شبه سجنيّة
بزعم “حماية” النساء الفرنسيات والحفاظ على انضباط الجنود ذوي الرتب الدنيا الذين شاركوا في

الحرب العالمية الثانية.

مقال في مجلة كي؟ ديتكتيف بعنوان: “الوجه الخفي للدعارة — فتيات للجنود في فريجو”.

لم يكن بيت الدعارة العسكري في فريجو أول مكان مكتظ بالنساء من شمال إفريقيا يشاهده مراسل
مجلة “كي؟ ديتكتيف”. فقبل سنوات، في جبال الأطلس بالمغرب، زار خيمة كانت النساء يقدمن فيها
يـاف كـثر مـن ذلـك بكثـير. مثـل هـذه الخيـام كـانت تجـوب الأر للجنـود صـواني مـن الشـاي بالنعنـاع وأ
مرافقة الأفواج العسكرية أثناء تنفيذ الجيش الفرنسي عمليات “تهدئة” الأراضي التي استولى عليها

حديثًا.

ر حصيلة القتلى في إطار “تهدئة” الجزائر التي امتدت أربعين سنة بنحو  ألف قتيل، فيما تُقد
كبر أسفرت “تهدئة” المغرب التي استمرت عشرين سنة عن مقتل  ألف شخص. كما توفي عدد أ
من السكان المحليين على مدى عقود بسبب الفقر ونهب الموارد والمجازر وجرائم الحرب التي أعقبت
ذلك. وفي الوقت نفسه، أجُبرت مئات النساء من شمال إفريقيا على بيع الجنس في بيوت الدعارة

العسكرية لخدمة الجنود الفرنسيين الذين فرضوا الحكم الاستعماري وقتلوا مواطنيهن.



ــدت النســاء العــاملات في بيــوت الــدعارة العســكرية مــن بيــوت الــدعارة المحليــة في شمــال إفريقيــا، جُن
ية. وقــد نقلــت فرنســا نظــام حيــث كــانت الــدعارة قانونيــة وتخضــع لإشراف الســلطات الاســتعمار
السيطرة على الدعارة إلى الجزائر منذ احتلالها سنة . ومع توسع السيطرة الفرنسية، أصبح
الأمر نفسه مطبقًا في تونس بعد سقوطها سنة ، ثم في المغرب سنة . كان على أي امرأة
تبيع الجنس أن تُسجل كـ “فيل سوميز” أي “الفتاة الخاضعة”، وتُرسل إلى بيت دعارة، حيث يُحظر
يارات للأسر. كان بيت الدعارة يارات نادرة إلى الحمام. لم تكن هناك عطلات ولا ز عليها الخروج إلا في ز

هو عالمهن الكامل.

ومع أن كثيرًا من النساء في بيوت الدعارة بشمال إفريقيا اخترن هذا العمل هربًا من الفقر المدقع، إلا
ية اعتقال أي امرأة لمجرد الاشتباه في أن أخريات لم يخترن ذلك قط، إذ كان بوسع الشرطة الاستعمار
بيعهــا للجنــس دون الحاجــة إلى أدلــة. (وبعــض المعتقلات تــبينّ لاحقًــا أنهــن عــذراوات بعــد فحــوص
تناسـلية أجُريـت لهـن بحثًـا عـن أمـراض). وكـان مـا يترتـب علـى هـذه الاعتقـالات أشـد قسـوة: فبعـد
القبض على المرأة ثلاث مرات بتهمة الاشتباه، تُسجل رسميًا كعاهرة وتُرسل إلى بيت دعارة ليُحكم

عليها بسنوات من الاغتصاب المقنّع على أنه “عمل جنسي”.

في الجــزائر وتــونس والمغــرب، عــانت آلاف النســاء هــذا المصــير رغــم تــوسلات الأزواج أو الآبــاء للإفــراج
عنهن. أجُبرن على بيع أجسادهن قسرًا، محبوسات لسنوات في بيوت الدعارة، حيث تعرضّن للعنف
الجسدي والاستغلال المالي والجنس القسري. وقد قُدّم هذا النظام من الانتهاك الجنسي المؤسسي
في ظــل الحكــم الفــرنسي كــإجراء لـــ”النظافة الاجتماعيــة”، مــا جعــل جنسانيــة النســاء تحــت مراقبــة
دائمة، واستُخدم أيضًا كأداة للترهيب والسيطرة: فإذا تجرأ أحد على مخالفة النظام، كان يخاطر
بــأن تُــ زوجتــه أو ابنتــه في بيــت دعــارة دون أمــل يــذكر في إنقاذهــا. ومــن هــذه الــبيوت جــرى تجنيــد

النساء إلى مراكز الدعارة العسكرية الفرنسية.

ــز، الــتي بــاعت الجنــس في شمــال إفريقيــا وفرنســا خلال الأربعينيــات ي يــة جــيرمين عز الكاتبــة الجزائر
كبر مخاوف والخمسينيات بعد أن خُدعت للالتحاق ببيت دعارة وهي مراهقة، روت في مذكراتها أن أ
النساء العاملات في الدعارة كان ترحيلهن إلى بيوت الدعارة العسكرية. كتبت: “كان هذا الخوف الأكبر
لكــل الفتيــات هنــا، بغــض النظــر عــن أعمــارهن أو أعراقهــن. تلــك الــبيوت الــتي أقُيمــت في الجــزائر أو
تونس أو المغرب، كانت في الصحراء، محروسة من الجيش، تخدم الجنود، قوات من إفريقيا وبعض
العرب المتجولين. لم تعد أي فتاة قط. لكن بعض الرجال وبعض النساء المسنات تحدثوا عنها. كان أي

شيء أفضل من هذا السجن”.

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى ووصول الجنود من شمال إفريقيا للقتال في فرنسا، انتقلت بيوت
الدعارة معهم. فقد أنُشئت داخل المعسكرات للحفاظ على “هيبة فرنسا”، في ظل الخوف من أن
يهــدد اختلاط الرجــال مــن شمــال إفريقيــا بالنســاء الــبيض، خصوصًــا إذا كــانت المبــادرة مــن النســاء،
مخترقين بذلك التسلسل العرقي الاستعماري. وجاء في تقرير عسكري أن “الحفاظ على هيبة فرنسا
أمام السكان الأصليين والعالم يتطلب، في الواقع، تجنّب قدر الإمكان أن يقيموا علاقات مع النساء
الفرنسيات حتى لو كنّ عاهرات”. ورأى أحد القادة الفرنسيين أن هذا ضروري بشكل خاص لأنه عند



عودة الجنود إلى شمال إفريقيا، “حيث يُمنع عليهم دخول المؤسسات الأوروبية، سيكون بوسعهم
التباهي بعلاقاتهم مع النساء الفرنسيات”.

تم الاتجار بما لا يقل عن  امرأة مغربية وجزائرية إلى نابولي للعمل في الدعارة بين مارس/ آذار
يــل / نيســان يــل / نيســان . غــير أن ذلــك لم يكــن كافيًــا للجيــش الفــرنسي. ففــي أبر  وأبر
، أرسل برقية إلى الجزائر والمغرب لتجنيد  امرأة جزائرية إضافية و امرأة مغربية. تم
تسفير المئات من النساء من شمال إفريقيا برفقة القوات الاستعمارية في أوروبا خلال الحرب العالمية

الثانية.

كــان مــن بين الشهــود غــير المتــوقعين علــى هــذه الوقــائع ابنــة عــم ونســتون تشرشــل، أنيتــا ليزلي، الــتي
عملــت سائقــة لســيارات الإســعاف في صــفوف الجيــش الفــرنسي الحــر. في مذكراتهــا الصــادرة ســنة
، روت مشاهدتها مجموعة من النساء المغربيات وهن يصعدن إلى سفينة أمريكية في إيطاليا.

حيال ذلك كتبت:

“مصنّفات كأفراد في الجيش، كن يرتدين سراويل الجنود الأمريكيين”، في تناقض صا مع وشوم
يغيــة التقليديــة والأوشحــة والحجابــات المجلوبــة مــن الأســواق الإيطاليــة. لكــن ليزلي رأت الــوجه الأماز
أيضًــا الجــانب المظلــم لهــذه المــواخير؛ فقــد وصــفت مشهــد فتــاة مغربيــة صــغيرة جــدًا تتعــرض للركــل
والصراخ من قِبل ضباط الجيش. وبعد سنوات طويلة، ظلت تتذكر “عينيها الزرقاوين المذعورتين،
مثـل عيـون الماشيـة الخائفـة في يـوم السـوق. ربمـا بيعـت، وهـي في الثانيـة عـشرة مـن عمرهـا، إلى بيـت

دعارة عسكري من قبل قبيلتها”.

يًا في “معسكر أربالو داربري” بالمغرب. بطاقة بريدية من سنة  تُظهر بيت دعارة عسكر



يتشــارد”، الــذي حمــل اســم يــل/ نيســان ، أصــدرت فرنســا مــا عُــرف بـــ “قــانون مــارت ر في أبر
مسـتشارة دائـرة في بـاريس كـانت أيضًـا عاملـة جنـس سابقـة وجاسوسـة خلال الحـرب العالميـة الأولى.
كثر من قرن من وقد أدى هذا القانون إلى إغلاق نحو  بيت دعارة غير قانوني في فرنسا، بعد أ

ممارسة الدعارة بشكل علني.

لكن إلغاء النشاط القانوني للعمل الجنسي شكل معضلة للجيش الفرنسي: فعلى الرغم من أنه كان
يفــترض تسريــح الجنــود الاســتعماريين مــن شمــال إفريقيــا وإعــادتهم إلى أوطــانهم بحلــول الأول مــن
يوليــو/ تمــوز ، فــإن نقــص الســفن حــال دون ذلــك، فظــل نحــو  ألــف جنــدي مــن شمــال
إفريقيا في البر الفرنسي خلال صيف . عاش هؤلاء في ظروف مزرية دفعت بعضهم إلى القول

إن حياتهم كانت أفضل عندما كانوا محتجزين في معسكرات أسرى الحرب الألمان.

وفقًا للمقدم بالانج، أحد قادة القوات المغربية، كان من “غير الواقعي” توقع أن يقضي الجنود من
ية العنصريــة حــول شمــال إفريقيــا عــدة شهــور دون ممارســة الجنــس. وقــد غــذّت الأفكــار الاســتعمار
“شهوة” الرجال من شمال إفريقيا المخاوف بشأن سلامة ـ أو “نقاء” ـ النساء الفرنسيات في المناطق
المحيطة إذا لم يكن الحصول على الجنس أمرًا ميسورًا. وخلص بالانج إلى أن “تطوير بيوت الدعارة
العسكرية هو، في رأيي، أفضل وسيلة للتقليل من حالات الاغتصاب أو محاولات الاغتصاب التي قد

تحدث في هذا البلد”.

ومع إدراكه أنه ينتهك القانون، سعى الجيش إلى إبقاء هذه البيوت سرية. ففي مذكرة سرية تنظم
العمليــة، أوضــح أحــد الجــنرالات الفرنســيين أن هــذه الــبيوت الخاصــة بــالجنود مــن شمــال إفريقيــا
كًــا” لحظــر بيــوت الــدعارة في فرنســا. لهــذا الســبب، شــدد علــى وجــوب تنفيــذ المخطــط تشكــل “انتها
“بـأقصى درجـات السريـة وألا تتـم منـاقشته خـا الأوسـاط العسـكرية المسـؤولة عـن تجنيـد النسـاء”.
وكــان يفــترض أن يقتصر الاطلاع علــى هــذه الترتيبــات علــى المســؤولين العســكريين المكلفين بتجنيــد

النساء من بيوت الدعارة في شمال إفريقيا و”المعلّمات” اللواتي كنّ يدِرن النساء.

تم اختيار مديرات بيوت الدعارة من قبل الجيش الفرنسي مباشرة، وكان يُعهد إليهن بإدارة المراكز
بقبضــة مــن حديــد. كثــيرًا مــا كــنّ قاســيات مــع النســاء ويفرضــن غرامــات ثقيلــة عنــد مخالفــة أي مــن
القواعـد الصارمـة المفروضـة داخـل الـبيوت. لم يُسـمح للنسـاء بمغادرتهـا أبـدًا، وكـانت الحراسـة عليهـن
مشـددة علـى مـدار الساعـة. وكـان أي اتصـال مـع الفرنسـيين ممنوعًـا تمامًـا. وإذا احتجـن إلى إرسـال
ير الطلب عبر ضابط في الجيش، غالبًا ما كان يفرض رسومًا رسائل أو شراء حاجيات، كان عليهن تمر

إضافية مقابل ذلك.

يــارات صــحية” أســبوعيًا. تضمنــت هــذه الفحوصــات كــانت النســاء مجــبرات علــى الخضــوع لثلاث “ز
الكشـــف علـــى الأعضـــاء التناســـلية بحثًـــا عـــن الأمـــراض المنقولـــة جنســـيًا، وخاصـــة الـــزهري. كـــانت
الفحوصـات تُجـرى باسـتخدام المنظـار، وكـانت مزعجـة ومهينـة إلى حـد كـبير. أمـا الأطبـاء الذيـن أوُكلـت
يبهم عبر إليهم هذه المهام فنادرًا ما أبدوا احترامًا للنساء، ولم يكترثوا بضمان راحتهن. وقد تلقوا تدر
كتيبات طبية كانت تفترض أن أغلب النساء المغربيات مصابات بالزهري لكنهن يحاولن إخفاء ذلك،
الأمر الذي جعلهم ينظرون إلى النساء في بيوت الدعارة بريبة ويعتبرون أي تصريح بصحة جيدة كذبًا.



كانت الواقيات الذكرية نادرة. وبدلاً من ذلك، كانت الخزائن في بيوت الدعارة مليئة بالمطهّرات التي
يُفترض أن تستخدمها النساء لغسل أجسادهن بعد الجماع، ومن بينها برمنغنات البوتاسيوم التي
كانت تحرق الجلد وتتركه بلون أرجواني. أما الرجال فكان يُفترض بهم “ريّ” أعضائهم الذكرية بهذا
السائل، غير أن القلّة فقط التزموا بذلك لما يسببه من إزعاج شديد ــ ولأن أحدًا لم يكن يرغب في أن

يصبح عضوه أرجواني اللون.

وحسب مقالة المجلة والاتصالات السرية للجيش، كانت بيوت الدعارة العسكرية “مغلقة تمامًا في
وجــه الأوروبيين”. كــانت تُفتــح كــل مســاء مــن الخامســة حــتى التاســعة للجنــود، ثــم مــن التاســعة
والنصـــف فصاعـــدًا للضبـــاط. كـــان الجنـــود يقطعـــون أميـــالاً مـــن معســـكراتهم للوصـــول إليهـــا، وفي
الأمسيات المزدحمة كانت كل امرأة تستقبل عشرين زبونًا. وكان كل رجل يدفع أقل من دولار واحد
(سبعين فرنكًا، أي ما يعادل نحو أربعة عشر دولارًا اليوم) لقاء الممارسة الجنسية. وبعد اقتطاع حصة

المديرة ومساعدتها، لم يتبق للنساء سوى أقل من نصف المبلغ.

لم يكتفِ الجيش الفرنسي بذلك، بل حصل بدوره على نصيب مالي؛ فقد وفر ثكنات خشبية لتقيم
فيها النساء ويعملن، لكنه فرض عليهن دفع تكاليف الطعام والوقود والكهرباء للجيش نفسه. كما
اضطـررن إلى إعـداد وجبـاتهن بأيـديهن وأجُـبرن علـى تناولهـا بشكـل منفصـل عـن الجنـود في المعسـكر،

ية البحتة. منعًا لقيام أي علاقات تتجاوز حدود المعاملة التجار

مـع كـل محـاولات التسـتر، فشـل الجيـش الفـرنسي في الحفـاظ علـى سريـة هـذه الـبيوت. فقـد شكـّل
المقال المنشور في “مجلة كي؟ ديتكتيف” ضربة قاسية، رغم أن الصحفي لم يدرك اتساع حجم العملية،
إذ اعتقد بوجود بيت دعارة عسكري واحد في فرنسا بينما كان هناك  مركزًا منظّمًا. مع ذلك، لم
يتردد في فضح نفاق الجيش الفرنسي. فبعد مشاهدته بيت الدعارة العسكري في فريجو، استحضر
الصحفي صورًا لا تُمحى من المغرب، حيث كان قد رأى قبل سنوات نساء أمازيغيات بوشوم تقليدية
على الذقون، متقدّمات في السن ومنحنيات الظهور، يبعن عواطفهن البائسة مقابل علبة شاي، أو
عود سكر، أو قطعة خشب. وقد لاحقته تلك الذكريات، ومعاينته لظروف النساء في فرنسا جعلت

أوجه التشابه جلية أمامه.

وفي حين أن دولاً أخـــرى ذات تـــاريخ مظلـــم في الاســـتغلال الجنسي القسري للجيـــش، وعلـــى رأســـها
يـات المعروفـات بــ”نساء المتعـة” علـى الـدعارة، اعترفـت خلال العقـود اليابـان الـتي أجـبرت النسـاء الكور
الأخيرة بمسؤوليتها واعتذرت، لم تعترف فرنسا يومًا بوجود هذه المواخير غير القانونية ولا بما ألحقته
من أثر مدمر بمئات النساء من شمال إفريقيا اللواتي عشن وعملن فيها قسرًا. وكما كتب الصحفي
الذي زار المخيم سنة ، كان هذا بوضوح “من منظور الحكومة، عملاً من أعمال البغاء أو حتى

الاتجار بالبشر”.

المصدر: نيولاينز
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